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 المقدمة:  .1.1
 

 فاعلية التحويلات النقدية وتمويل المشروعات الصغيرة في تحقيق النمو الاحتوائي وتقليص معدلات الفقر 

يشكل الحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية والمتقدمة  
على حد سواء، خاصة في ظل التفاوت المتزايد في توزيع الدخل واتساع الفجوات الاجتماعية. وقد برز  

باعتباره إطارًا تنمويًا يهدف إلى ضمان استفادة مختلف فئات المجتمع من ثمار النمو    النمو الاحتوائيمفهوم 
الاقتصادي، وعدم اقتصاره على شرائح محدودة. ويؤكد البنك الدولي أن النمو الاحتوائي يتحقق عندما  

ينعكس   يترافق التوسع الاقتصادي مع خلق فرص عمل وتحسين مستويات الدخل للفئات منخفضة الدخل، بما 
 .(World Bank, 2018) مباشرة على خفض معدلات الفقر 

من أبرز أدوات الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومات   التحويلات النقدية وفي هذا السياق، تعُد 
والمؤسسات الدولية للحد من الفقر وتعزيز الأمن المعيشي للأسر الهشة. وقد أثبتت الأدبيات الاقتصادية أن  

تسهم في تحسين الاستهلاك، وزيادة   – سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة   – برامج التحويلات النقدية 
 في التعليم والصحة، وتقليل حدة الفقر على المدى القصير والمتوسط، كما أشارت إليه دراسة  الاستثمار

Fiszbein & Schady (2009)    الصادرة عن البنك الدولي، إضافة إلى التحليل التجريبي الواسع الذي
 .ت النقدية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل( حول أثر التحويلا 2016وآخرون )  Bastagli قدمه

باعتباره أداة تمكين اقتصادي مستدام تسهم في خلق    تمويل المشروعات الصغيرةفي المقابل، ينُظر إلى  
وآخرين   Banerjee فرص العمل وتحفيز الإنتاجية وتعزيز روح ريادة الأعمال. فقد أوضحت دراسة

( أن برامج التمويل الصغير يمكن أن تعزز النشاط الاقتصادي للأسر محدودة الدخل، وإن كانت  2015)
آثارها تختلف باختلاف السياقات المؤسسية. كما تؤكد تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  

(OECD, 2019)   أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية للنمو الشامل نظرًا
 .لدورها في توليد الوظائف ورفع مستويات الدخل

ورغم تعدد الدراسات التي تناولت كل أداة على حدة، إلا أن الجدل لا يزال قائمًا حول مدى فاعلية الجمع  
بين التحويلات النقدية كأداة للحماية الاجتماعية، وتمويل المشروعات الصغيرة كآلية للتمكين الاقتصادي،  

يقلص الفقر بشكل هيكلي وليس مؤقتاً. وتشير بعض الأدبيات الحديثة إلى   نمو احتوائي مستدامفي تحقيق 
أن التكامل بين السياسات الاجتماعية والتمويل الإنتاجي قد يعزز الانتقال من الدعم الاستهلاكي إلى التمكين  

 .(World Bank, 2022 ؛Barrientos, 2012) الاقتصادي طويل الأجل 

ومن هنا تنبع أهمية هذا البحث في تحليل فاعلية التحويلات النقدية وتمويل المشروعات الصغيرة بصورة  
تكاملية، وقياس أثرهما في تحقيق النمو الاحتوائي وتقليص معدلات الفقر، من خلال الاستناد إلى الأدبيات  
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الاقتصادية الحديثة والدراسات التطبيقية المنشورة في قواعد البيانات العلمية، بما يسهم في تقديم إطار  
 .تحليلي يدعم صانعي السياسات في تصميم برامج أكثر كفاءة واستدامة

 
 مشكلة الدراسة  .1.2

على الرغم من تزايد الاهتمام الأكاديمي بدراسة التحويلات النقدية وتمويل المشروعات الصغيرة،  
إلا أن الأدبيات ما تزال تعاني من عدد من الفجوات النظرية والتطبيقية التي تحد من الفهم الشامل  

   .الفقرللعلاقة بين هذه الأدوات وتحقيق النمو الاحتوائي وتقليص 

 
 فجوات على المستوى النظري .1.2.1

تظُهر مراجعة الأدبيات أن معظم الدراسات تناولت التحويلات النقدية باعتبارها أداة للحماية الاجتماعية تركز 
، بينما ركزت دراسات أخرى على  (Bastagli et al., 2016)  على تقليل الفقر الآني وتحسين مؤشرات الرفاه

 التمويل الصغير وتمويل المشروعات الصغيرة بوصفه أداة لتعزيز ريادة الأعمال والنشاط الاقتصادي

(Banerjee et al., 2015).  إلا أن هناك قصورًا في بناء إطار نظري تكاملي يربط بين الأثر الاجتماعي
للتحويلات النقدية والأثر الإنتاجي لتمويل المشروعات الصغيرة ضمن مفهوم النمو الاحتوائي. كما أن مفهوم 

محل جدل مفاهيمي من حيث تعريفه وقياسه، كما تشير تقارير البنك الدولي   "النمو الاحتوائي" نفسه ما يزال
 .وتقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما يخلق فجوة نظرية تتطلب مزيداً من التحليل والتأصيل

 

 فجوات على المستوى التطبيقي  .1.2.2

على المستوى التطبيقي، تباينت نتائج الدراسات الميدانية حول فعالية التحويلات النقدية في إحداث تحسن طويل 
 الأجل في مستويات الدخل، إذ تشير بعض الأدلة إلى أن أثرها قد يكون محدوداً إذا لم يقترن بفرص إنتاجية

(Barrientos, 2012).   كما أظهرت تقييمات التمويل الصغير نتائج متفاوتة بين الدول، حيث لم تثبت جميع
إضافة إلى ذلك،   .(Banerjee et al., 2015) البرامج قدرتها على تحقيق تحولات اقتصادية هيكلية للفئات الفقيرة 
هناك نقص نسبي في الدراسات التي تقيس الأثر المشترك للأداتين ضمن نموذج تحليلي واحد، مما يحد من إمكانية  

 .استخلاص سياسات متكاملة قائمة على الأدلة العلمية

 
 
 

ما مدى فاعلية التحويلات النقدية وتمويل المشروعات الصغيرة، منفردين ومتكاملين، في تحقيق النمو  
 الاحتوائي وتقليص معدلات الفقر؟ 
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 أهمية الدراسة .1.3

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تسعى إلى فهم فاعلية التحويلات النقدية وتمويل  
المشروعات الصغيرة في تعزيز النمو الاحتوائي وتقليص معدلات الفقر، وذلك من منظور تكاملي  

تكمن قيمة الدراسة في أنها تسعى لسد الفجوات   .يجمع بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي
النظرية والتطبيقية التي تم تحديدها، بما يدعم تطوير سياسات أكثر فعالية ومبنية على الأدلة  

 .العلمية
 

 على المستوى النظري:  .1.3.1

 
 :على المستوى النظري، تساهم الدراسة في

وربطه بأدوات التمويل الاجتماعي والاقتصادي، حيث أن    تطوير الإطار المفاهيمي للنمو الاحتوائي •
معظم الدراسات السابقة ركزت على أثر التحويلات النقدية أو تمويل المشروعات الصغيرة بشكل  

 .(Banerjee et al., 2015 ؛ Bastagli et al., 2016) منفصل 

، وهو  توسيع الفهم الأكاديمي حول العلاقة التفاعلية بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي •
 .ما يتيح بناء نموذج تحليلي يمكن استخدامه في الدراسات المستقبلية 

المتعلقة بالتمويل التنموي وتأثيره على الفقر والنمو   تقديم مراجعة حديثة للأدبيات العلمية  •
 الاقتصادي، بما يشمل نتائج الدراسات التجريبية والقياسية التي أجريت في سياقات مختلفة 

(World Bank, 2018 ؛ OECD, 2019). 

 
 على المستوى التطبيقي:  .1.3.2

 
 :على المستوى التطبيقي، تكتسب الدراسة أهميتها من 

حول كيفية تصميم برامج التحويلات النقدية   تقديم توصيات عملية لصانعي السياسات والممولين  •
 وتمويل المشروعات الصغيرة بطريقة تكاملية تساهم في النمو الاحتوائي وتقليص الفقر

(Fiszbein & Schady, 2009). 

من تحسين استراتيجياتها في توزيع الموارد والدعم   تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية  •
 للأسر والمشروعات الصغيرة، بما يرفع من كفاءة الإنفاق ويحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا

(Barrientos, 2012). 
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، وهو ما يعزز القدرة على اتخاذ  توفير بيانات تحليلية قابلة للاستخدام في تقييم البرامج القائمة •
 .قرارات قائمة على الأدلة بدل الاعتماد على التجارب الفردية أو الأدلة غير المنظمة 
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